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فبنسة

بقلي

علىيطلروا،،دي"ليجروفيبفندقحينذاكيقيمانكانا

العالية،المبانيذات"مورض"أيجسمدينةمنتمتدالتيالفناة

،أيجسمدينةأبراجرؤيةبإمكلنهماكان.البحرعندوتنتهي

كلمنماوقتوفي.المنخفضجيو""كاراملسهلعبر"مورتس

الأبيضالطريقامتدادعلىدراجتيهمايركبانكانلتقريبأ،يوم

سمككان،ومساءصباحاًالبحرمذارتفاعوعند.للقنلةالمتاخم

وهوالبوريسمكرؤيةبلمكانهماوكان،معهيأتيروسالقل

فقاعاتومرافبة،روسالقلممكمنهروبأ؟هياجفييقفز

.القاروسسمكهجومعندناجمةالالمنتحةالمياه

الزرقاءالبحرمياهداخليمتذالذيالحاجزعندوهناك

منبالقربويسبحلن،السمكبصيديقومانكانا،المبهجة

شباكهمسحبفييومكلالصيادينويساعدانالثاطىء،

في.المنحدرالطويلالثاطىءإلىبالأسماكالمخملةالطويلة

المشفياتبعضيتنلولانكانا،المقاهيباحدللبحرمواجهركن

خليجعبر("الماكريلسمكصيدقواربإبحارويرقبانالخفيفة

يهاجر""الماكريلوسمكالربيعأواخرالوقتكان.اليونز"

عملهم.فينهمكينالصيادونكانالميناءوغلى،جمماعات

الاثنانواعجب.والألفةبالابتهاجشعوراًتعطيالبلدةكانت

ومطعمأالعلويالدورفيغرفأربعيحتويكانالذيبالفندق

الفناةيواجهالذيالأرضيالدورفيللبلياردوومنضدتين

91

-سمف

همفكواهيافممتا

لوحةثبهفكلنت،فيهايفيمانكانلالتيالحجرةأما.والفنار

بهايوجدكانأنهعدافيما،"،آرليسفيلحجرةجوخ""فلن

إلىمنهماتتطلعأنبإمكانك،كبيرتلنونلفذتانلشخصينسرير

والمستنقعالمياءعبر6المشرق""بالافاسوشاطىءالبيضاءالمدينة

.الخضراءالبحر/ومروج

يشعرانكلنلفقد،بشهيةيأكلانكانلأنهمامنالرغموعلى

فيتناولاهالذىالإفطلرطعامإلىويتوقلن،بالجوعدائمأ

وبيضأ،بالحليبوقهوةالبريوشخبزطلباحيث،المقهى

الطريقةوكانتاختلراها،التيالمحفوظةالمأكولاتوأنواع

يشعراندائمأكلناللنظر.لافتةالبيفنئسلقأنبهاطلباالتي

صداعينتابهاكانالفتاةأنلدرجةالإفطار،لوجبةضديدبجوع

وقد.الصداعهذاعلىتفضيالتيالقهوةتحتسيحتىشديد

عليىنفسهيرونسالشابكانبينماسكر،دونقهوتهاتناولت

ذلك.تذندر

البريوشخبزمنتتكونالافطاروجبةكانتالصباحهذافي

منوقوالب،المسلوقوالبيضالمحفوظةالحمراءوالفراولة

داخلالبيضمعنهايقلبلوهماتذوبكانتماسرعانالزبد

والفلفلالملحمنقليلإضافةمع،لذلكالمخمئصالوعاء

يكنلمالفتاةبيضلكنوطازجأ،كبيرأالبيضكانعالمجروش



سعيدأوكانعناء،بلاذلكتذكر.الشالثبيضمثلناضجاً

قليلمعوأكله،بالملعقةبسهولةأعلىمنفثرتهكسرالذيببيضه

الباكرالصباحجؤإلىبالاضافةهذا،ليبرد.فوقهوضعهالزبدمن

الساخنة،والقهوةالمجروثنالفلفلحثاتومذاق،المنعثز

العبقة.ورائحتهبالحليبالقهوةووعاء

الظلامفيانطلقت.بالفعلانطلقتفدالصيدقواربكانت

صوتوسمعاوالفتاةالشابفاستيقظ،نسيمهئمةأولىمع

السريرملاءةتحتالآخرحضنفيمنهماكلفالت!،القوارب

غبثزمعالحمثمارصاوالنوماليقظةبينماحالةوفي.ثانيةونامل

بعدهاما.حدإلىمعتمةتزللمالحجرةكانتوإن،الصباح

بعد.أخرىمرةالحبمارساثم،وإرهاقسعادةفياستلقيا

علىيظلآلنأنهمااعتقداأنهمالدرجةالثديدبالجوعشعراذلك

يأكلانالمقهىفيالآنهماوهاالإفطار،موعدحتىالحياةفيد

آخرهجديدأيومأهذاوكان.الثراعيةوالمراكبالبحرويرقبان

تفكر؟""فيم-:الفتاةسألته

."شيع"لا-

ما".شيعفيتفكرانكبذ"لا-

".فحدسبمابثيءأشعر"كنت-

هو؟!"ماس

"."السعادةس

تعتقداًلا،عادفيشيءهذا.جدأجوعانة،لكنني:فقالت

."؟الحثتمارشعندمادائمأالشديدبللجوعأتشعر؟ذلك

.!...ماإنسانأالمرعيحعث"عندما-

."ذلكعنجداًالكثيرتعلمانت"اوء،:فقالت

-"لا".

تقلقلأنداعيولاالأمر،ذلكاحسبأنا.يهمئي"لا-

؟!كذلكأليسشيء،أقيبخصوص

.شيءأأقي،ولا-

؟9.عملهعليناينبغيأنهتعتقدالذي"ما-

.أ؟رايكما.اعرف،لا:قال

الصيدفيرغبةلككانتإذا.الإطلاقعلىيهمنيلا-

السباحةيمكنناذلكوبعد،خطابينبمارأو،خطابأأنافسأكتب

الغداءلأ.تناولقبا!

لما.؟بالجوعتشعري)حتى-

تناولمنننتهلمونحن،بالفعلجوعانةفأنا.ذلكتقل"لا-

بعد".الإفطارطعام

الغداءإ.فيالتفكير)يمكننا-

.!الغداء؟"وبعد-

".المطيعينالأطفالمثلقليلأ"ننام-

فينفكرلملماذا.تمامأجديدةفكصةبالفعل"هذه:قالت

قط؟،.ذلك

النوخمنفأنا،هذهمملومضاتعليئتهبطأحيانأ9:قال

ول!يضعون.أدمركولسوفالمدقر.النوعمن"وانا:قالت

اًثناءسأستيقظ.الغرفةخارجالمبنىحاثطعلىتذكاريةلوحة

ذلكسأفعلكنت،أبدأتتخجلهأوعنهتسمعلمشيئألكوافحلالليل

".النعاسشديدةكنتلكنني،الماضيةالليلة

؟.خطرةتكونيأنمعهايخشىلالدرجة،جذآنعسانة)انت-

!عزيزييااوه.زائفةحمايةأيةخلالمننفسكتطمئن"لا-

.الغداء"وقتيحلحتىبسرعةالإفطارمنننتهيدعنا

المقتمةالصيادينقمصانيرتديانهناكيجلسانكانا

لوازمابيعمتجرمناشترياهاالتي،القصيرةوالبنطلونات

وكلحشعرهماوتجعد،للغايةاسمرذونهماأصبحوقدعالمراكب

وأختاخنهمااالناسمعظماعتقد.والبحراثرالشمسمنلونه

متزؤجانأنهماالبعضيصئ!قلم.متزوجانإنهماقالاأنإلى

.السعادةغايةالفتاةذلك.أسعد

منطقةيقصدونالناسمنجدأقليلكان،الأعوامتلكفي

روا""لجروديإلىأحديأتولم،الصيففيالمتوسئطالبحر

ولاكازينوهناكيكنلم""نيمسمنالناسمنقلةعدافيما

بعضيأتيعندماالحارةالسهورفترةعداوفيما،ترفيهوسائل

لاالناسكان.بالفندقأحديوجديكنلم،للسباحةالناس

هيتزوجهاالتيالفتاةوكانت،انذاكالصيادينقمصانيرتدون

لقد.النوعهذامنقميصأترتديالإطلاقعلىراهافتاةأول



لتزيلبالفندقغرفتهاحوضفيغسلتهاثملهماالقمصاناشترت

فيللارتداءومعدةوخشنةصلبةالقمصانكانت.خشونتهاعنها

أصبحتوالآنأنعومةأكسبهاالغسيللكن،الصعبةالظروف

فيالفتاةإلىنظرعندماأنهحتى،الكفايةفيهبماوخفيفةسخية

السخيئ.القميصتحتجميليننهداهابدا،الوقتذلك

المنطقةفيالقصيرةالبنطلونلتيرتديأحدهناكيكنلم

ركوبهاعندترتديهأنالفتاةتستطعلمولذا،بالقريةالمحيطة

النلسسلأن،مهمأالأمريكنفلمالقريةداخلأما،الدراجتين

تبرمه.أبدىالذيالقريةقسيسعدافيما،جدأودودينكانوا

منوقميصأتئورةترتديوهيالأحديومللصلاةذهبتالفتاةلكن

حينعلى،بوشاجمغطىوشعرها،طويلةأكمامذاالكشمير

فرنكأ،بعشرينتبرعا.الرجالمعالكنيسةآخرفيالشابوقف

هذاالقسيسأخذأنومنذ،حينذاكدولارعلىتزيدوكانت

مسألةأما،الكنيسةتجاهنظرهموجهةعرف،بنفسهالتبرع

مننوعأاعتبرتفقدالقريةفيالقصيرةالبنطلوناتارتداء

عنللخروجمحاولةكونهامنأكمرأجنبيينبلعتبارهماالتحرر

إليهمايتحدثالقسيسريكنلم."كاماراجيو،أهلأخلاقيات

ذلكيستهجنيكنولم،القصيرةالبنطلوناتيرتديانكاناعندما

السماء،فيالطويلةالبنطلوناتيرتديانكاناعندمالكن،منهما

للآخر.ينحنيمنهمكلكان

!.الخطاباتلكتابة"سأذهب:الفتاةقالت

المقهى.منوخرجت،للخدمتبتسموهينهضت

،بورنديفيدواسمه،الشاباستدعاهعندماالخادمسمأله

الح!ابس:لهليدفع

للصيذ؟".ذاهبسيدي"هلس

المذ؟أ.حالىكيف.ذلك"أظنس

كنتاذاالطعمبعضلدىمجئدجدأالمذا"هذ:الخادمقال

ث!.ترغب

،.الطريقفيمنهسيءعلىالحصولأستطيع9-

الكثير".منهاولدفيرمليةديدانلنها5هذااستعمل."لاس

.؟أمرافقتي"اثستطيع-

لأرىإليهأحضرأنالمحتملمنلكن.الآنالخدمةفي"أنا-

.الصيد؟"أدواتمعكهل.تفعلماذا

.،الفندقفينها"ل-

.!الديدانلكأحضرحتى"انتظر-

كل!!ة!

،الفتاةليرىالحجرةإلىالصعودفيلتالسلرغبالفندقفي

والسفةالغقلذاتالبوصالصيدسنارةرأى،ذلكمنبدلألكن

مفاتيحئعلقحيثالاستقبالمكتبخلفالصيدأدواتوبها

ثممتوفجاًالطريقكانحيثالخارجإلىأدراجهفعاد،الغرف

الشمسكانت.الأملسالحاجزنهايةإلىثمالمقهىإلى

لتوء.ينحسربدأفدكانوالمدمنعشأكانالنسيملكن،ساخنة

نأيمكنهحتىمعدنيأ،وطعمأاليةصنارةأحضرأنهلويوذكان

علىالصخورفوقالقناةمنالمياهتدفقعبربعيدأيطرحها

بفلينةالطويلةصنارتهجهزذلكمنبدلألكنالآخر،الجانب

السمكأنتخيلحيثالعمقفيبرفةيطفوالطعموتركالطفو،

يطعمها.أنالممكنمن

وأخذ،الحطيحالفهأدىغيرمنالزمنمنفترةكذلكبقي

فيوتروحتغدووهيا"الماكريلسمكصيدقواربيراقب

سطحعلىليةالعلالسمحبظلالوكذلك،الأزرقالبحرعرض

الخيطفشذحاذ،بشكلأسفلإلىالعوامةغطستثم.الماء

جذبمقاومأأعلىإلىالصنارةيجذبوراح،حادةبزاوية

يصدرالخيطكانحتىبشراسةتناضلقويةكانتالتيالسمكة

مافذرعلىبرفةيمسكهاانحاول.الماءصفحةعلىصوتأ

فيهتنكسرأنكادتحذإلىالطويلةالصنارةفانثنت،يستطيع

محاولتهاعنتكفلمالتيالسمكةمقاومةأثرمنالخيطعند

بمحاذاةالسمكةمعالشابوسارالبحر.عرضإلىللذهاب

حتى،تجذبظئتالسمكةلكن.الضغطمنليخففالحاجز

العصاتكونأنعلىاجبرالصنارةعصاربعجذبعندماأنه

.الماعتحت

بمحاذاةيتكلمكان.مبهورأالمقهىمنحضرقدالخادمكان

مافدرعلىبرفةسايرها.سايرها.أسايرها:قائلأالرجلجانب

برفسة.عاملها.تفلتتدعهللا.حتمأتتعبفلسوف.تعمتطيع

برفة..برقة

إلاذلكمنرقةأكثرليكونوسيلةمنالشابأماميكنولم



القناةلأنمعقولغيروهذا،السمكةمعالماءللىينزلأن

بمحاذاةمعهايسيرأنففطاستطاعأثهلووفكر.عميفة

أكثروكانعالحاجزنهايةإلىوصلافدكانللكنهما.الثاطىء

.الأنالماءتحتالصنارةنصفمن

مطاردةإنها.فقطبرفق."سايرهل:قلئلأالخادموناشده

."صعبة

،متعرجبسكلتجريوأخذت،العمقإلىالسمكةغطست

ثم.اندفاعهاوقوةثفلهاأثرمنالطويلةالصنارةعصافانثنت

.أخرىمرةأسفلإلىغاصستثممندفعةالسطحللىطلعت

كتلكبقوةشعرتالسمكةأنمنالرغمعلىأنهالعابواكتشف

خفتقدالقوةهذءفإن،التراجيديالعنفمداهايبلغالتي

.القناةللىومنهالحاجزنهايةإلىيقودهاأنواستطاع،الآن

احلنامقنرفة،الآنبرفةأوه.برقةذلك)افعل:الخادمقال

جميعأ(.

عرضإلىطريفهتحويلعلىالسمكةأجبرتهمرتينمنولأكثر

الآنهووها،ئانيةأعلدهاالمرتينفيالثعابلكنالبحر،

المفهى.اتجلهفيعبرالحاجزبرفةيقودها

؟ا.السمكةحال"كيف:الخادمسأله

منهاأ.تمكنللكننا،راثعة"سمكة-

ننهكهل.أنينبغي.ذلكتقللا.ذلكتفل"لا:الخادمقال

".ننهكهل.ننهكها

."ذراعيالسمكهناتعبتالقد:الثابلقل

؟".منكبدلأأسحبهاأن،أتريد:أملوكلهالخادمفسأل

".اللهبحقلا،س

."برفة،برقة،برفة،برفق،برفق"أرجوك:الخادملفقل

شرفةبعدماإلىوصلحتىالقناةفيالسمكةالثابوسحب

المقهى.-

وتساءل،فويةزالتمالكنهاالماءتحتتسبحالسمكةكانت

القناةطولعبرالسمكةسحبيريدونكانوالذاعمابالشل

كانواوبينما،حينذاككثيرونأناسوتجمع.المدينةداخل

فصاحت:،النافذةمنالفتاةرأتهمالفندقمنبالقربيمرون

.!!انتظروني!انتظروني!رائعةسمكةمنلهايا"آوء،

فيولمعانهاطولها،أعلىمنبوضوحالسمكةرأتلقد

مزدوجشكلعلىالمثنيةالصنارةيمسكوهووزوجها،الماع

شاطىءإلىوصلتوعندما-الوافدينالناسوجمهرةتقريبأ،

وتوافدهم.ببعضهمالناسواصطدامالجريتوفف،القناة

السمكةيوخهوزوجها،القناةحافةعندالماءفيالخادمكان

وكانت،اضاميةاالحشاثثربعضتفومحيثالحافةعندببطء

يديهواضعأالخادمانحنىوقد.المياهصفحةفوقالانالسمكة

بهاوصعدخياشيمها،فيإبهاماءورفعهاثمالسمكةجانبيعلى

عدرهعلىيحملهاوالخادمثقيلةسمكةكانت.القناةحافةإلى

ساقيه.بينيتدئىوذيلهاذفنهتحتورأسها

وقبلته،بهاحتفاءائفتىظهرعلىالرجالىمنألعديدربت

فقالوقئلش4بذرأعيهاالهتاةأحاطتهثمءالسمكسموقمنامرأة

."رايتها؟"هل:لها

الطريق،جانبعلىملقاةوهيالسمكةلرؤيةالجميعوتوخه

بندقيةمعدنلونفيداكنبراقوظهرها،كالسالمونفضتية

،بالحياةمفعمتينعينينذاتممتلئةجميلةسمكةكلنتصيد.

وانكسار.بب!تتنفسوأخذت

-مانوعهل؟!.

"البار"ويسمونه.القاروسسمكفصيلةمن."الذثب:قال

فيرأيتهاواحدةأكبرهذه.السمكمنمدهث!نوعانه.ايضأ

".حياتي

بذراعيهفأحاطهديفيدإلى،ايا"أندرواسمهدمالخلوتوخه

.الفتاةفئلثموفبله

سيءحقيقة.سيدتييا،التهنئةيستحقشيء"هذا:قال

كهذهسمكةاحذاصطلدانالاطلاقعلىيحدثفلم.يستحق

،.الأدواتهذءبممل

ننرنها".أنالأفضل"منديفيد:قال

جانبأ،الصيداًدواتالثافيوتحى،المفهىدخلواقدكانوا

الثلجمنلوحعلىالسمكةووضيعت،واغتسل،الوزنبعد

صيدمحصوللتثليج"نيمس"منالشحنبسياراتالمجلوب



رطلأ.عشرخمسةمنأكعرالسمكةوزنبلغ.الأسقمريسمك

ظهرهللونلكن،جميلةاللونض!ية،الثلجفوقوهيوظفت

.حياةفيهماتزللموحدهماعيناها.الرمادياللونالىتحول

وقلمت،اللحظةتلكفىعادتقدالأسقمرقيصيدقواربكانت

والخضراءالزرقاءبألوانهاللامعالسمكحمولةبتفريغالنسوة

رؤوسهنعلىالعقيلةالسلالهذهوخمل،سلالفيوالفضية

.وسعيدةمشغولةوالمدينةوفيرأصيدأكان*السمكمخزنلىل

؟".الكبيرةالسمكةبهذهسنفعلهالذي"ما:الفتلةسألت

حتىجدأكبيرةانها.ويبيعونها،سيأخذونهل:الشابفقال

من.نقطعهاأنالحماقةمنآريقولونوهمهنا،بطهيهانقوم

بأحدمستقرهلويكونهمباشرةبسبارالىيرسلوهاانالمحتمل

.جدأ(ثرفيرجليشتريهاربماأو.الكبيرةالمطاعم

عندماوكذلك،الملءفيجداًجميلأمنظرهل"كان:قللت

عندماالحجمهذابمثلأنهاأصدقأنأستطعلم.اندريارفعها

".يتبعكالجمهورمنوحشدوأنت،النافذةمنرأيتهل

رائعةوسنكون،لنأكلهالناصغيرةواحدةعلى"سنحصلس

مثلستكون.والأعشاببدبالزتشوىصغيرةواحدة.جيدأ

ا.البيتفيالقاروسسمكشرائح

المتعةمنبقدرنحظألم.السمكةصيدأسعدنيالقد:قللت

.!؟ئعةالرا

زجاجةوكانت،الغداعوجبةلتناولبالجوعيشعرانكانا

الكرفسيأكلانوهمابانيعثرفأخذا،باردةالأبيضالنبيذ

القاروسسمككانكبير.وعاءمنبيتيأومخللآالصغيروالفجل

ذائبأوالزبد،الفضيةقشرتهعلىتبدوالشواءأسياخوآثارمشويأ

لعصرهاالليمونمنشرائحثمةكانكما.الساخنالطبقفي

الذيالنبيذوذلكالمخبز،منجلبطازجوخبزالسمكعلى

غيرأبيضنبيذ،المحمرةطسالبطلحرارةمنألسنتهميبردكان

فخورأكانالمطعملكنحلواغيرجيد،نوعمنمعروف

بتقديمه.

هل،الظعامأثناءبارعينمتحدثينلسنا"نحن:الفتاةقالت

.؟"يعزيزياأضايفك

مالشابضحك

ديفيد".يا،منيتسخر"لاس

اشعرنلفل.تضجريننيلاأنت.كلا،منكأسخرلا،أنا-

.أبدأ"بكلمةتنطقيلملوحتى،اليكالنظرلمجردبالسعلدة

كأسه.وملأ،النبيذمناخرىصغيرةكأسألهلصب

هل.لكأقولهالن،كبيرةمفاجأةالدي:الفتاةقالت

.أفولهل؟"

".المفانجآتمننوع،أفي-

."جدأمعقدةلكنهل،جدأبسيطةلنها،أوه-

".لي،قوليهاس

(.تتقبلهلأنتستطعلموربملاعجبتكربما،كلا.س

جذأ".خطيرةانها،يبدوس

الىسأذهب،تسألنيلالكن.بالفعلخطيرة"لنها:قالت

".لوسمحتغرفتي

فيالمتبقيالنبيذوشربالغداءحسابالشابدفع

الفتاةملابسكانت.العلويالدورالىصعدثم.الزجاجة

السريرفيانتطلرءفيوهياجوخ"فانكراسيأحدعلىمطوية

وعيناهاالوسادةعلىئرسلأشعرهاكانيسنرها.والغطاء

هل،عزيزييا،أهلأ:فقالتالغطاءهوورفع،تضحكان

."طيباً؟غداءتناولت

مسترخيين،سعيدين،رأسهاتحتوذراعهمعاًاستلقياأنبعد

بخثه.تمسحهوهيجانبللىجانبمنرأسهاتحركبهاشعر

الشمسأثرمنمشؤشأبدالكنهناعمأ،شعرهاملمسكان

رأسهاكانبينمللمسهأنهحتىوجههاعلىمنسدلأوكانوالبحر.

برمبة:لهقللتثم،واستطلاعبظرفتداعببدأتوقد،يتحرك

؟".تحئنيهلحقأ،تحبئي)هل

وقئلهاراحتيهبينواحتواهاأدارهلثمرأسهاوفئلبرأمةفأومأ

شفتيها.في

."اوه،وء)1:فقالت

قالت:.بسدةالآخرمنهماكليحتضنطويلةفترةواستلقيا

متأكد".انتهل؟عليهأناالذيبالشكلتملمأتحبني"وملس

.جذاً"جدأونعم.،نع:فال



."سأتحؤللأنني"ذلكس

تتحؤلي".لنلاه"لا،:قال

لا.أيضأأجليومن.أجلكمنوهذا،ساتحول"باط:قالت

أنا.لكبللنسبةشيئأسيعشهذالكن.ذلكبغيرأتظاهرأنأود

به".أفصحأنينبغيلالكن،ذلكمنثقةعلى

شيءكليجريأنأحبأننيغير،المفاجآتأحب"أناس

".اللحظةهذ.فيالأمرربهاتجريالتينفسهابالطريقة

كانتلقد،ينةحزأناااوه.أفعلهاالأينبغي"اذن:قالت

أتخذولم،أيامعدةفيهلفكرت.وخطيرةمدهثة،هائلةمفاجأة

الصبا!".مذاحتىقرارأ

حقأ".إليهاحاجةفيكنتلو،،افعليهلس

فعلناءماكطاأعجبكلقروسأفعلها.،كذلك،إنها:قالت

.(؟كذلكألي!،الآنحتى

".-نعم

"لابأس".-

الطويلتينبساقيهامعتدلةووقفتالسريرفوقمنانزلفت

ذلكمنكلملةسمرةاكتسبالذيالجمياطوجسدهاالسمراوين

ورفعتالبحر.ملابسدونفيهيسبحانالذيالبعيدالثاطىء

شعرهافانسدلرأسهاوهرتأعلىللىوذقنهلالخلفإلىكتفيها

الأملمإلىانحنتثم،خذيهاحولىبالسمرةالمشوبالأصفر

رأسهاأعلىمنالمفأمالقميصارتدت.وجههاوغطىفلنسدل

القائمةالمرآةأمامالكرسيعلىوجل!ستثلنيةرأسهاهرتثم

إليهتنظروهيالخلفإلىشعرهاومشطت،الزينةطاولةعلى

ارتدتثم.المرآةمأملرأسهاهرت.كتفيهايبلغنكل.متفخصة

الأزرقحذاءهلوانتعلتبالحزاموربطتهالفضفاض!بنطلونها

المتين.الفاتح

".مورتس،أيجيسإلىأذهبأن،يجب:فالت

."أيضأمعكسأذهب،"عظيم:لقل

."بالمفاجأةمتصلفهذا.وحديأذهبأنينبغي."لا-

دراجتهلتركبوهييراقبهاوأخذ،والصرفتموذعةفئلته

.الهواءفييتطايروشعرهاويسرسهولةفيالطريقعلىملضية

وا!حجز،النافذةتغمرحينذاكالظهربعدماشمسكانت

يتم!شىوذهبملابسهوارتدىلثالثلاغتساطوقد.للغايةحاؤة

نأويعدمتعبأ،كانلكنه،يسبحانيوذكانالثاطىءهعلى

روذي،بحريةأعشلبتتحألهممرفيثمالشاطىءبمحاذاةسار

الىومنهطىءالشلللىمنهعاد،داخليةمنطقةفيطريقإلى

الصحيفة،وجدالمفهىوفي.المقهىإلىصعدثمالمينلء

أثرمنالسديربالجوعشعرلأنهبالملءبرانديلنفسهوطلب

الحب.ممارسة

قادمين،"أفينيونللىووصلاأسابيعثلاثةمنذؤجاتزقدكانا

تحتويكبيرةوحقيبة؟دراجتاهملومعهمابالفطار،باريسمن

الظهر.علىئحملوحقيبة4القماشمنوحقيبةملابسهماعلى

هنلكالكبيرةالحقيبةوتركا""أفينيونفيفخمفندقفيأقاما

رياحلكن،أجاردديبونت)إلىبالدراجاتالذهابفيوفكرا

بعضومكثاأ"نيمسإلىمعهافاتجها،تهعثكانت""المسيترال

"أيجيسرإلىدراجتيهماركباثمالأمبراطورمقهىفيالوقت

للىوصلاحتىخلفهماتهعثفتئتملالثعديرةوالريح"مورتس

الحين.ذلكمنذهناكوبقيلروا"دي،ليجرو

يكنولم،حقأسعيدينوكانا،رائعبشكلتسيرالأموركانت

الكبير،الشكاطبهذامالنسانأيحبأنالمرءبإمكانأنيعرف

.موجودغيرعداءماويبدوآخر،شيءبافيالاهتمامعرملدرجة

منها،أفيفييفكرلملكنه،تزوجعندماكثيرةمشلكاطلديهكان

الفتلةهذهمعيكونأنعدافيماشيءأفيفيولا،الكتابةفيولا

الفجائيالصفاءذلكيعتريهيعدولم،بهاوتزؤجأحبهلالتي

.الجماعبعددائمألهيحدثكانالذيالهائاط

ففد،الحبيمارسلننلكلعندما،الأنأما.ذلكانتهىلقد

بسيطاًعللماًكان.ثانيةالحبويمارسانويشربلنياكلانكانا

إنسلنافيمعأبدأالحقيقيةالسعلدةيستشعرلموأنهخاصةجدأ

لهل،بللنسبةكذلكيكونأنبذلاالوضعاناعتقدآخر.

اليومحدثلولا6النحوهذاعلىتتصرثكلنتوبالطكيد

تحولأيكونأنالمحتماطمنلكن.والمفاجأةالتحولبخصوص

الذيبالماءالممزوجالبرانديجعلهوقد.طيبةومفاجأةسعيدأ

فيمامتأملأيسرح،المحليةالصحيفةيقرأعندما،احتساه

.حدث



التيشهرالعسلرحلةبدآأنمنذالأولىالمرةهيهذهكانت

معأ.يكوناأندونالويسكيأوالبرانديمنشرابأفيهايتناول

بالأ،الشرابتجاءالخاصةمبادئهنتوكل،يكتبيكنلملكنه

أنالجيدمنأطسشكلاأثناءها.أوالكتابةقبلإطلاقأيشرب

كما،جيدأيعرفكماحينهفيسيأتيذلكلكن،العمليعاود

يجعلوأن،ذلكبصددانانيأيكونالأيتذكرأنعليهينبغي

مسألةوأن،يستطيعماقدرعلىواضحةهذءبةالكتلمسألة

فخورأليسوهو،مؤسفأشيئأستكونهذه،المفروصسةالعزلة

لطيف،بشكلذلكتتقئلسوفبأنهايقين!كللىكانبها.

في،الكتابةفييفكرأنكرهلكنهمبرراتها،لديهاوسيكون

فيهاهماالتيالظروفتلكمثلفيوهمافيهاالبدءفي،العمل

وضوحهناكيكونأندونأبدأيبداأنيمكنلا،الآن

ذلكوأن،فيهيفكسرماعرفتفدكانتإذاعماوتساءل،بالطبع

والبحثالواقعمنابعدهوفيماللتفكيردفعهاالذيالسببهو

يكونأنيمكنماذالكن.شيءيتحغلاحتىجديدهوعما

هماممااكثرببعضهماألصقيكوناأنلهمايمكنلاالشيء؟ذلك

هناكستكون.ذلكبعدفهمسوءهناكيكونولن،الآدنعليه

والتزودالجوعثمالآخر،فيمنهماككورغبةفقط،السعادة

جديد.منوالبدءبالأكل

الوفتوانبالماءالممزوجالبرانديشربأنهاكنشف

ةقراعفيير!وبدأأخرىزجاجةطلببكثير.الظهيرةتجاوز

سللىيتطلعكانوبينما،اهتمامهتثرلمالصحيفةالكن.الصحيفة

صوتهاسمععليهتطعسىالثقيلةالنهارآخروشمسرالبحر

."عزيزييا!هاللو:قاثلةالمقهىإلىقادمةوهيالمخنوق

إليه3ناظرذقنهاورفعتوجلستالمنضدةالىمسرعةأقبلت

شعرهاكان.المنمشالذهبيووجههاالضاحكتينبعينيها

ممشطأ،قاطعبشكلولكنبينبينليسالأولاد.مثلمقصوصأ

،كبيرةبدرجةقسصئاالجانبينلكن،كالعادةوكثيفأالخلفإلى

راسها،جانبيعلىظاهرتينغيركانتااللتينأذنيهاأنحتى

حتىراسهافيالداكنالشعرقصزسكذلك،ظاهرتينأصبحتا

وناعم.الخلفإلىمتدرسجبشكلالمنبت

."أرجوكقئلني9:وقالت

..ثانيةوقئلهاشعرهاوإلىوجههاإلىوتطفعقئلها

ا".ناهوكهاتحعئسى؟أيعجبك9:قالت

الخلف.منسعرهاتحسس

جانبيعلىأصابعكمرر.أذنيئقبلوماخذسفي!تحم!سس

ث!.سيرأ

ولدالآنلكنني.فتاةأنا.المفاجأةهيهذء؟"أترى:قالت

.شيءأوأفي،شيءأفي،شيءافيافعلانوأستطيع،أيضأ

.أئس؟"يستريد،ماذا،جواريإلىهنااجلس9:حال

نأترىألاننسعها((محقوقكليسيكون.لكشكرأ"أوه:قالت

.؟"كذلكألير؟خطيرةالمسألة

."ذلكأدرك.نعم"-

هذإ؟إ.بفعليصنعأخسسينالم)ولكن-

"ربماإ.-

مليآ.فيهفكرت.ذلكفيفكرتلقدكلا.ربما.تقلالاس

."نحنإلانحنما؟ينالآضبقواعدنلتزمأنعلينايتحئملماذا

.قواعد"أفينحوبالتزابماسعرولمطيببوقتاستمتعناالقد-

ذلكفعل؟"ثانيةسعريعلىيدكوتضعفقطتسمح"هل-

وقئلها.

أستطيع.فعلأبشعريمعجبوانت!لطيفأنت"كم:قالت

تحئه.!نعلىيجبركماهناكليس.أقولهوأنبذلكأسعرأفي

فقط".البدايةفىبهفلتعجب

الجميلالرأسه!امثلوا!خاصة.بهمعجبأنا9:قال

".اللطينشينوجنتيكبروزمعجمالأيزدادالذي

مجردليستإنها؟الجانبينعندمنيعجبثاألاةسالته

حقيقيةولدقصةهيبا!.القبياسهذامنسيءأوشعرتصفيفة

.اموضةمجردوليست

؟"،لكقصئهالذيمن9س

قصىالذينفسهالحلأق"موريتس"أيجيسفي-"الحلأق

بطريقةشعركيقصطسأنمنهأنتطلبتلقد.أسبوعمنذشعرك



كان.نفسهابالطريقةشعرييقصنأنمنهأنافطلبت،معينة

،الإطلاقعلىينزعجلم.الإطلاقعلىيدهشولمجدألطيفأ

شيئآذلكيعنيالا.بالضبطفقلت؟شعركمثلبالضبط:ليقال

ديفيد؟!.يا،لكبالنسبة

.أ"اجل:قال

أنينبغيلكننا.غريبشيءذلكأنالأفقضيقو"سيعتقدس

."مزهوةاكونانأحمتأنا.بذلكمزهؤيننكون

فوقالغاربةالشمس!انعكاسيرقبانالمقهىفيهناكجلسا

البرانديوشربا،المدينةعلىيزحفوهووالغسقالبحر

بالماء.الممزوج

مهذبةغيرتلميحاتعنهمتصدرولمالمقهىعلىالناستوافد

القرية،فيالوحيدينالأجنبيينكانالأنهص4ئلفتاةرؤيتهمعند

جمالذاتهيوكانت،أسابيعئلائةمنأكثرالآناقاماوقد

،اليومالسمكةاصطيادأمرمنكانماثم.بهافاعجبوارائع

الأمرذلكلكن،الموضوعذلكعنكثيرحوارداروبالطبع

علىيحدثفلم.أيضأللقريةبالنسبةكبيرأحدثأكانالآخر

فيالنحوهذاعلىسعورهنالمهذباتالفتياتقمتتانالإطلاق

وغريباً،نادرأذلككانفلقد.باريسفيوحتى،المنطقةهذء

نأالممكنمن،جدأمستهجنأاومقبولأيكونانالممكنومن

جمالاظهارفقطيعنيأنالممكنمنأو،جدأالكثيرذلكيعني

.العادةفيأبدأيطهرلاالذيالرأستكوين

ولوبيامهروسةوبطاطسالمطهوةنصفاللحمشرائحأكلا

إالنلفل"يشرباأنالممكنمنكاناذاوسألته،وسلاطةصغيرة

حعت".حا-لةفيهمللذينعظيمنبيذ"انه:.قائلة

بالضبط،وسثهايتفقبماتتصرثدائمأكانتلقدديفيد،فكر

منجدأبهافخورأوكان.عامأوعثرينواحدأحينئذكانالتي

خديهافعظامالنحو،هذاعلىتئذلمالليلةلكنها،ذلكأجل

ابتسمتوعندما،فبلمناًبدأيرهالمبطريقةواضحةتبدوكانت

القلب.منكسرةانهاوجههاعلىبدا

*!كللأ

.الخارجمنيأتيبسيطضوءعدافيملمظلمةالحجرةكلنت

السريرغطاءيكنولمالتسيم-ءبفضلحينئذباردأالجؤكان

عليه.موجودأ

؟".التهلكةالىذهبنالويضيركألا،أديف-

.!فتاةيا4"كلا:قال

،.بفتاةتنادني"لا-

أ.فتاةفأنتأحتويك،حيثما:قال

أصابعهوأخذتبشدةيديهبينحولهماومانهديهااحتوى

أصابعه.بينالنافرةالنضارةوتلكاياهامستشعرأوتنفرجتنبسط

مفاجأتي.فييكمنوالجديد.الاليسمواهبيانها":قالت

تحع!س،مكانهماموجودينسيكونان4اتركهماكلا،،تحع!ع!

ونظيفأوحلواًجدأرائعأملمسهيبدوأوء.رقبتيوخلفخدقي

أرجو.عليهأناالذيبالشكلديفيدياتحبنيأنازجو.وجديدأ

".وتحتنيتفهمنيأن

الطويلىجسدهاثقليستشعرانواستطاععينيهأغمضقدكان

فوقوشفتيهاصدرءعلىيضغطانونهديها،فوقهالخفيف

تتخسسهبيدهاواذما،بشيءأحدنراقدهووبينما.شفتيه

الظلامفياستلفىذلكبعد،بيديهفساعدهاأسفلفيوتبحث

بالاكتئابفقطوأحس،الإطلاقعلىشيءأفيفييفكريكنولم

تقولأناستطاعتكفيليس"الآن:قالت.داخلهفيوالغربة

.أ؟اتستطيعالآخر،هوأينا

-"كلاأ.

انتنعم.تتحهـؤل(نت،تتحولأوه،تتحول"أنت:فالت

فتاتيوتصبحتتحولأنأرجوك.كاترينفتاتيوأنتتتحول

."؟احتويكوتذكنى

.أكاترين"أنتس

جميلتيانت.كاترينالرائعةفتاتيأنتبيتر.أنا،"لا-

،أوه.تتحولحتىجدأرائعأكنتكم.كاترينالمحبوبة

تعلمأنأرجو.تفهمأرجوان.جدأكثيراً،كاترينيااشكرك

.الأبد"للىمعكالحبسامارس.وتفهم

لمالأمرلكنوجاثعأ،للغايةمنهمكأكلاهملكانالنهايةفي

وراسهامتلامسةوأرجلهماالظلامفيجنبالىجنبأرقدا.ينته

منقليلشيءبالحجرةوكانطلعقدالقمركان.ذ!اعهعلى



تنطرأندرنبطنهأسفلاكتشلففيبيدهامرعت.الضوء

وقالت:

."؟شريرةأننيتعتقد"هلس

ذلك؟".فيفكرتمتىمنذلكن.لا"بالطبع-

كنتكم.الكفايةفيهبمافكرتلكنعالوفتطوالى"ليس-

."يحدسعانلذلكسمحتحتىراثعأ

بنهديهارأحعربشذةراحتضنهاالفتاةحولذراعيهالفتىوضع

بشذة،احتضنهاالحلو.فمهافيوفبلهاصدرءعلىالراثعين

ووداعأ.،ووداعأ،وداعأيقولكانوداخله

ولاالآخرمناكليحتضنوهادئينجدأساكنيننستلق"دعينا-

ياوداعأيقولقلبةكانحينعلىذلكقال."الإطلاثعلىنفكر

سعيدأ،وحظأ،وداعأ،الحبيبة-ءفتاتيوداعأ.كاترين

.")1(ووداعأ

موخراًدرتالتي"همنغواي،ارنستروايةمنالأولالفصلهوهذا)1(

ترجمة.الآدابدارعنالشهرمذاوتصدر.وفاتهعلى(عواممروربعد

خاطر.الشريف

+

+

+

+

تقدمالآدابدار

يةشعرمجموعات

أدونبرالحصاركتلب

أدونبرلهاوفدماختارهاالسبابشاكربدر

بععرءمنمختارات

صلاحلهاوقدماختارهاطهمحمودعلي

الصبورعبدشعرءمنمنعنارات

عبدأحمدلهاوقدماختارهاناجيابراهيم

حجازيالمعطيشعر.منم!عتارات

أدونبروترجمهالهاقدمالدميةالوجود

المئتللحيزالعزعبدالعائدالجسدراقأو

للموتمنن

اللوزيحسنالحلمقاحشة

الدينشمسعليمحمدالبنفعجيةالثوعبعن

الدينشمسعليمحمدوحبيبيملكىعياأناديسع

الدينشمسعليهـحمدالمرةالثسرعإلىصيور

يعبزشوقيماقتواعلوطنسريععنينعاو+

يعبزشوقييثربشصرإلىالرحيل+

يعبزثوقياللبطانينهرعلىحسعأكنبلت+

الدينفخرجودتحبكععناشصر+

الدينفخرجودتريفيةأوهام+

الدينفخرجودتوقتللرؤية+
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